
312045 - تسحرت بعد طلوع الفجر جهلا

السؤال

أنا مقيمة حديثاً في تركيا منذ ٣ شهور تقريبا ، صمت ما علي من قضاء رمضان في النصف الأول من شعبان
الماضي ، ولم أعلم بمسألة اختلاف أذان الفجر في تركيا إلا صدفة في آخر يوم من شعبان ، فهل يلزمني القضاء

والإطعام ، أحدهما أو كلاهما ، أم لا يلزمني شيء لجهلي بهذه المسألة ؟

الإجابة المفصلة

إذا كنت تجهلين الوقت الصحيح لدخول وقت الفجر في المدينة التي انتقلت إليها؛ وأكلت بعد دخول الفجر، وكنت
تجهلين ذلك: اختلف العلماء في حكم من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل وعدم طلوع الفجر، وكذلك من أكل أو شرب

ظاناً غروب الشمس ثم تبين له خطؤه .

فذهب كثير من العلماء إلى أنه يفسد صومه بذلك ، ويلزمه صيام يوماً مكانه .

وذهب آخرون إلى أن صيامه صحيح وأنه يتم صومه ولا قضاء عليه .

وهو قول مجاهد والحسن من التابعين ، ورواية عن الإمام أحمد ، واختاره المزني من الشافعية ، وشيخ الإسلام
ابن تيمية ورجحه الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمهم الله – .

لَمْ ﴾   وَ دِ وَ طِ الأَسْ يْ نَ الخَ ، مِ ضُ طُ الأَبْيَ يْ نَ لَكُمُ الخَ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ بُوا حَ رَ اشْ لُوا وَ كُ :  ﴿ وَ لَتْ نْزِ : " أُ الَ ، قَ دٍ عْ لِ بْنِ سَ هْ نْ سَ فعَ
لْ زَ لَمْ يَ ، وَ دَ وَ طَ الأَسْ يْ الخَ ضَ وَ طَ الأَبْيَ يْ لِهِ الخَ ي رِجْ مْ فِ هُ دُ بَطَ أَحَ مَ رَ وْ وا الصَّ ادُ ا أَرَ الٌ إِذَ كَانَ رِجَ رِ ﴾ ، فَ جْ نَ الفَ    ﴿مِ لْ نْزِ يَ

ارَ " رواه البخاري النَّهَ لَ وَ نِي اللَّيْ عْ ا يَ نَّمَ وا أَنَّهُ إِ لِمُ عَ  «  فَ رِ جْ نَ الفَ :  »مِ دُ لَ اللَّهُ بَعْ أَنْزَ ا، فَ مَ هُ تُ يَ ؤْ نَ لَهُ رُ يَّ بَ تَ ى يَ تَّ لُ حَ أْكُ يَ
)1917( ، ومسلم )1091(.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" وما ترك لجهله بالواجب، مثل من كان يصلي بلا طمأنينة، ولا يعلم أنها واجبة، فهذا قد اختلفوا فيه: هل عليه
الإعادة بعد خروج الوقت أو لا؟ على قولين معروفين. وهما قولان في مذهب أحمد وغيره.

والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال للأعرابي
المسيء في صلاته: ) اذهب فصل فإنك لم تصل – مرتين أو ثلاثا – فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا:
فعلمني ما يجزيني في صلاتي (. فعلّمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالطمأنينة. ولم يأمره بإعادة ما مضى
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قبل ذلك الوقت. مع قوله: ) والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا (، ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق.
فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها، وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض

واجباته؛ لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه…

وكذلك الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لأحدهم الحبال البيض من الحبال السود، أكلوا بعد طلوع الفجر ولم
يأمرهم بالإعادة، فهؤلاء كانوا جهالا بالوجوب، فلم يأمرهم بقضاء ما تركوه في حال الجهل، كما لا يؤمر الكافر

بقضاء ما تركه في حال كفره وجاهليته " انتهى من "مجموع الفتاوى" )21 / 429 – 431(.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" الجهل -بارك الله فيك- هو: عدم العلم، ولكن أحياناً يعذر الإنسان بالجهل فيما سبق دون ما حضر، مثال ذلك: ما
ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ) أن رجلاً جاء فصلى صلاة لا اطمئنان فيها، ثم جاء فسلم على النبي

، فقال له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير صلى الله عليه وسلم، فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، كرر ذلك ثلاثاً
هذا فعلمني ( فعلمه ولكنه لم يأمره بقضاء ما مضى لأنه كان جاهلاً، إنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة " انتهى من

"لقاء الباب المفتوح" )19 / 32 ترقيم الشاملة(.

وراجعي لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : )38543(.

وحاصل هذا القول : أنك معذورة بسبب الجهل باختلاف التوقيت في المدينة الجديدة، وصومك صحيح. وقد وقع
د أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. رِ شيء من هذا لبعض الصحابة رضوان الله عليهم ولم يَ

ومع ذلك، فلو احتطت لأمر دينك، وأعدت قضاء هذه الأيام، فهو أحسن، وأبعد من الريب، وخروجا من خلاف من
أوجب ذلك من أهل العلم.

والله أعلم.
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